
9 / 1

417350 ‐ هل ضمن اله انتصار أهل الإيمان عل الفار ف كل معاركهم؟

السؤال

فيما يتعلق بسورة الفتح 48/ 22-23 ، إنها محيرة بعض الشء بالنسبة ل؛ لأنه يبدو أن الآيات تقول: إن المسلمين لن يخسروا

أبدًا ف معركة مع الفار؛ لأن هذا هو سبيل اله، ففتحت تفسير ابن كثير، وهو يقول الشء نفسه، لن هذا لا معن له؛ لأنه ليس

هو الحال ببساطة، إنه ليس حقيقياَ، أمتنا لم تنتصر دائماَ ف كل معركة ضد الفار، فيف تُفهم هذه الآيات، أرجو الإجابة

بالتفسير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

لقَب نم قَدْ خَلَت الَّت هنَّةَ الا * سيرنَص ا ويلجِدُونَ وي  ثُم اربدلَّۇا اوا لَوفَرك الَّذِين مَقَاتَل لَوو :ه سبحانه وتعاليقول ال

ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيً  الفتح/23-22.

هاتان الآيتان الريمتان من آيات سورة "الفتح"، وقد نزلت السورة الريمة بعد صلح الحديبية، وبيعة الرضوان.

فار لن يثبتوا للنبنزلت بعد البيعة المباركة بتلك البشرى العظيمة: أن ال ريمة التهذه الآيات ال ف ه تعالوقد بشر ال

صل اله عليه وسلم ومن معه من أصحابه بعد اليوم ف معركة ، بل مت قاتلهم المؤمنون، فسوف يفرون أمامهم، ويولون

الأدبار، وذلك من نصر اله لنبيه صل اله عليه وسلم ومن معه ، كما نصر الرسل من قبل عل من كذبهم، وعاداهم.

ولأجل ما ذكرناه ، من تعيين المخاطب بالآيات الريمة، صرح بعض المفسرين بالمراد من الاسم الموصول ف الآية ( الذين

كفروا )، أخذا من ذلك.

قال البيضاوي: " ( ولَو قاتَلَم الَّذِين كفَروا ) : من أهل مة ، ولم يصالحوا ( لَولَّۇا ادبار ): لانهزموا " انته، من "تفسير

البيضاوي" (5/130).

وبعضهم عين المراد بالوقعة الت لأجلها جاء الوعيد.

قال الجلال المحل، رحمه اله: " ( ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا ) : بِالْحدَيبِية " انته، من "تفسير الجلالين" (682).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/417350/%D9%87%D9%84-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D9%85
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والقول بأن المراد بـ"كاف" الخطاب ف قوله تعال : ( ولو قاتلم ) : النب صل اله عليه وسلم ومن معه من أهل بيعة الشجرة

وأن ( الذين كفروا ) : هم كفار قريش ومن معهم = هذا القول هو قول أئمة المفسرين من السلف، وهو الذي لا نجد غيره ف ،

كتب التفاسير المتقدمة .

ولسوا رعايا بلَم ينملسنَّ الْمكتابه "الأموال" (206) بإسناده، عن عروة: ا ه فروى الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، رحمه ال

،لْحالصو ةعادوالْم َلوا اعد ثُم ،ينشْرِكالْم ننُوا متَهانُوا ارك نةَ معيلْكَ الْبت تبغر ،ةبِيدَيالْح ةعيب َله عليه وسلم عال صل هال

فَانْزل اله تبارك وتعال: وهو الَّذِي كف ايدِيهم عنْم وايدِيم عنْهم بِبطْن مةَ من بعدِ انْ اظْفَركم علَيهِم وكانَ اله بِما تَعملُونَ

بصيرا [الفتح: 24].

قَال عروةُ: ثُم ذَكر اله تبارك وتعال الْقتَال، فَقَال: ولَو قَاتلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ثُم  يجِدُونَ وليا و نَصيرا [الفتح: 22]

و لَْغا ا َلا، عضعب مهضعب نمانْ يا ،عبرا يننس َلع تْهالَحصه عليه وسلم وال صل هال ولسر شيقُر نَتادفَه :قَال

َلدًا اامع ينشْرِكالْم ندِينَةَ مالْم قَدِم نمو ،نآم وفِ، فَهالطَّائ َلا وا نمالْي َلتَازًا اجم وا، ارتَمعم وا، ااجح قَدِم نفَم ،لَسا

الشَّام او الَ الْمشْرِقِ، فَهو آمن، قَال: وادخَل رسول اله صل اله عليه وسلم ف عهدِه بن كعبٍ، وادخَلَت قُريش ف عهدِها

وهدري لَم ينملسالْم نم متَاها نمو ،هِملَيا هدا رملسه عليه وسلم مال صل هال ولسر َتا نم نَّها َلعنَانَةَ: وك نا بهلَفَاءح

.انته ."هلَيا

وقال الإمام محمد بن جرير الطبري، رحمه اله ف "تفسيره" (22/ 235):

(اربلَّۇا الأدلَو) ةه أيها المؤمنون، بمبال (وافَرك الَّذِين مَقَاتَل لَوو) :ذكره للمؤمنين به من أهل بيعة الرضوان يقول تعال "

يقول: لانهزموا عنم، فولوكم أعجازهم، وكذلك يفعل المنهزم من قرنه ف الحرب.

(ثُم لا يجِدُونَ وليا ولا نَصيرا) يقول: ثم لا يجد هؤلاء الفار المنهزمون عنم، المولوكم الأدبار، وليا يواليهم عل حربم، ولا

نصيرا ينصرهم عليم، لأن اله تعال ذكره معم، ولن يغلَب حزب اله ناصره.

وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله (ولَو قَاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا الأدبار) يعن كفار قريش، قال اله (ثم

لا يجدون وليا ولا نصيرا) ينصرهم من اله.

وقوله (سنَّةَ اله الَّت قَدْ خَلَت من قَبل): يقول تعال ذكره: لو قاتلم هؤلاء الفار من قريش، لخذلهم اله حت يهزمهم عنم،

خذلانه أمثالهم من أهل الفر به، الذين قاتلوا أولياءه من الأمم الذين مضوا قبلهم.
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وأخرج قوله (سنَّةَ اله) نصبا من غير لفظه، وذلك أن ف قوله (لَولَّۇا الأدبار ثُم لا يجِدُونَ وليا ولا نَصيرا) معن سننت فيهم

الهزيمة والخذلان، فلذلك قيل: (سنَّةَ اله) مصدرا من معن اللام لا من لفظه، وقد يجوز أن تون تفسيرا لما قبلها من اللام.

سنها ف ه الته عليه وسلم: ولن تجد يا محمد لسنة الال ثناؤه لنبيه محمد صل يقول جل (دِيلاتَب هال نَّةستَجِدَ ل لَنو) وقوله

.ال". انتهفر العقاب والنخلقه تغييرا، بل ذلك دائم للإحسان جزاءه من الإحسان، وللإساءة وال

وقال الإمام أبو محمد ابن عطية، رحمه اله ف "تفسيره" (5/ 135):

" وقوله: ( ولَو قاتَلَم الَّذِين كفَروا لَولَّۇا ادبار ) : إشارة إل قريش ومن والاها ف تلك السنة. قاله قتادة.

وف هذا تقوية لنفوس المؤمنين.

وقال بعض المفسرين: أراد الروم وفارس.

قال القاض أبو محمد: وهذا ضعيف، وإنما الإشارة إل العدو الأحضر.

وقوله: ( سنَّةَ اله ) : إشارة إل وقعة بدر.

.ه من نصر الأنبياء قديما". انتهعادة ال وقيل: إشارة إل

وينظر أيضا: "زاد المسير" لابن الجوزي  (4/ 134) ، "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي (28/80).

وعل هذا القول المعروف عند أئمة السلف ومفسريهم: فلا إشال ف الآية ، وقد تحقق وعد اله لنبيه صل اله عليه وسلم

ومن منعه من المؤمنين، فلم يثبت له كفار قريش، ولا من معهم وناصرهم من مشرك العرب ف معركة ولا قتال، حت فتح

اله عليه مة ، ودخل الناس ف دين اله أفواجا.

نما لابوج لُحصي وهو :( ًيرالا نَصا ويلجِدُونَ ولا ي ثُم باردلَّۇا اوا لَوفَرك الَّذِين مَقاتَل لَوو ) :هقال الفخر الرازي، رحمه ال

يقُول: كف ايدِي عنْهم كانَ امرا اتّفَاقيا، ولَوِ اجتَمع علَيهِم الْعرب كما عزموا لَمنَعوهم من فَتْح خَيبر واغْتنَام غَنَائمها؟

ِلَها وه لا، بيفَاقّا اترما مهرما سفَلَي ،ينملسلْمةٌ لعاقةُ والْغَلَبونَ، ورنْصي  لُواقَاتي لَم وقَاتَلُوا ا اءوس لكَ، بذَلك سلَي فَقَال

محوم بِه محتُوم". انته، من "مفاتيح الغيب" (28/ 80).

ا زَالمونَ، وملسالْم هِملَيع رانْتَص ا ، ةيولِ ادَ نُزعب ملُوهقَاتي كَ؛ فَلَمذَلانَ ككه: " ووقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه ال

اسَم ف عزٍ وظُهورٍ حتَّ ظَهر علَ اهل الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ". انته، من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية"

.(75 /6)
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وقال شيخ الإسلام أيضا: " والصحابة الذين قاتلوا الفار والمرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما، فالنصر وقع كما وعد اله

به حيث قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [سورة غافر: 51]؛ فالقتال الذي كان بأمر اله

وأمر رسوله من المؤمنين للفار والمرتدين والخوارج، كانوا فيه منصورين نصرا عظيما، إذا اتقوا وصبروا، فإن التقوى

والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر". انته، من منهاج السنة النبوية (7/ 21).

ثانيا:

كلام ابن كثير رحمه اله ‐ المشار إليه ف السؤال ـ لم يرد به أن الآيات بشارة بالنصر ف كل معركة، فهذا لم يحصل لا

للأنبياء، ولا لأتباعهم، وابن كثير إمام مفسر، ومؤرخ، وعالم بالسير والمغازي، فلا يخف عليه مثل ذلك.

وإنما قصد ف ذلك المعارك المفصلية بين أهل الإيمان والفر.

فر، فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالال ه الإيمان علموطن فيصل إلا نصر ال فر والإيمان ففقال: " ما تقابل ال

أعدائه من المشركين، مع قلة عدد المسلمين وعددهم، وكثرة المشركين وعددهم" انته يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم عل

من "تفسير القرآن العظيم" (7/ 341)

وهذا الشأن ف "أيام اله" ف الأمم، كانت العاقبة للرسل، والهلاك فيها لأعدائها.

قال العلامة الطاهر ابن عاشور، رحمه اله: " وإنما يون كمال النصر عل حسب ضرورة المؤمنين، وعل حسب الإيمان

والتقوى، ولذلك كان هذا الوعد غالبا للرسول ومن معه؛ فيون النصر تاما ف حالة الخطر، كما كان يوم بدر، ويون سجالا

ف حالة السعة، كما ف وقعة أحد.

:ه تعالوقال ال ، ( الأرض اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ف ) :ه عليه وسلم يوم بدرال ء صلذلك قول النب وقد دل عل

( قال موس لقومه استعينوا باله واصبروا إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) [الأعراف: 128]".

انته، من التحرير والتنوير" (26/ 183).

ثالثا:

لم يقل أحد من أهل العلم إن ف هذه الآية بشارة بنصر "جميع" المؤمنين، ف "كل" معاركهم الت يخوضونها ضد الفار، ولا

يمن أن يقول هذا أحد؛ فإن هذا مخالف لمقتض الواقع، حت ف عهد رسول اله صل اله عليه؛ فضلا عما بعده من الأزمان

إل قيام الساعة، كما هو مشاهد معلوم.

بل إن "سنة اله" الت ذكرها اله ف هذه الآيات، وطمأن بها قلوب أوليائه من المؤمنين؛ لم تن أن ينتصر "الأنبياء"، ولا

"المؤمنون" ف كل معركة لهم مع الفار، بل كانت الحرب سجالا، ينصر اله عباده مرة، وينتصر المشركون أخرى، ثم إن
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العاقبة تون – دائما – لأوليائه.

ه عليه وسلم، فال صحة نبوة سيدنا محمد صل وبهذا الأمر الواقع، والصفة المتحققة: استدل "هرقل" ملك الروم، عل

الحديث المعروف:

لسكَ الرذَلكو ،نْهتَنَالُونَ مو مْنم نَالي ،اجس نَهيبو مَنيب برونُ الْحَفَت ،وهقَدْ قَاتَلْتُم مَّنا تمع؟ فَزوهقَاتَلْتُم للْتُكَ: هاسو"

تُبتَلَ ثُم تَونُ لَهم الْعاقبةُ ".

رواه البخاري (2804) ومسلم (1773).

برالْح[التوبة 52] ، و (نينَيسدَى الْححلا اونَ بِنَا اصبتَر له قُل) :َالتَع هلِ الشرح : باب قَو ه، فقال ابن بطال، رحمه ال

سجال ، من "صحيح البخاري":

" قال المهلب: قوله تعال: (إلا إحدى الحسنيين): يريد الفتح والغنيمة، أو الشهادة والجنة.

قال المؤلف: هذا قول جماعة أهل التأويل، واللفظ استفهام والمعن توبيخ.

فإن قيل: أغفل البخاري أن يذكر تفسير الآية ف الباب، وذكر حديث ابن عباس: أن الحرب سجال، فما تعلقه بالآية الت ترجم

بها؟

قيل: تعلقه بها صحيح، والآية مصدقة للحديث، والحديث مبين للآية، وإذا كانت الحرب سجالا، فذلك إحدى الحسنيين؛ لأنها إن

أصغر الحسنيين، فالحديث مطابق لمعن الغنيمة، وه أكبر الحسنيين، وإن كانت لنا فه الشهادة، وه كانت علينا فه

الآية.

قال المهلب: فل فتح يقع إل يوم القيامة أو غنيمة؛ فإنه من إحدى الحسنيين له، وإنما يبتل اله الأنبياء ليعظم لهم الأجر

والمثوبة ولمن معهم، ولئلا يخرق العادة الجارية بين الخلق، ولو أراد اله خرق العادة لأهلك الفار كلهم بغير حرب، ولثبط

أيديهم عن المدافعة حت يؤسروا أجمعين، ولن أجرى تعال الأمور عل العوائد ليأجر الأنبياء ومن معهم، ويأتوا يوم القيامة

ملومين شهداء ف سبيل اله، ظاهري الوسيلة والشفاعة". انته، من "شرح صحيح البخاري" (5/21).

وقال ابن القيم، رحمه اله، ف كلامه عن "غزوة أحد"، وما وقع فيها من هزيمة المسلمين، وحم اله العظيمة ف ذلك:

"ومنها: أن حمة اله وسنَّته ف رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرةً، ويدال عليهم أخرى، لن تون لهم العاقبة، فإنهم لو

انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتُصر عليهم دائما، لم يحصل المقصود من

البعثة والرسالة.
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 فاقتضت حمة اله أن جمع لهم بين الأمرين، ليتميز من يتَّبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به، ممن يتَّبعهم عل الظهور

والغلبة خاصةً.

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأب سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم، قال: كيف الحرب بينم وبينه؟ قال: سجال

يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى، قال: كذلك الرسل تبتل ثم تون لهم العاقبة". انته، من " زاد المعاد" (3/253). وينظر

أيضا: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (376-35/374).

رابعا:

ا الَّذِينهيااي ) :إيمانهم"، ونصرهم لرب العالمين، كما قال تعال" ه عز وجل للمؤمنين بالنصر، إنما هو وعد لهم علوعد ال

آمنُوا انْ تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم * والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم ) محمد/8-7.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " ومن اتبع ما بعث اله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة اله ف الدنيا والآخرة

كما قال تعال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا

المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون " انته، من "مجموع الفتاوى" (35/374).

وقال الإمام ابن القيم رحمه اله: "النصر والتأييد الامل إنما هو لأهل الإيمان الامل، قال تعال: انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا

ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد ، وقال: فَايدْنَا الَّذِين آمنُوا علَ عدُوِهم فَاصبحوا ظَاهرِين [الصف: 14]، فمن نقص إيمانُه

نقص نصيبه من النصر والتأييد.

ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة ف نفسه أو ماله أو بإدالة عدُوه عليه، فإنما ه بذنوبه، إما بترك واجبٍ، أو فعل محرم، وهو من

نقْص إيمانه.

وبهذا يزول الإشال الذي يورده كثير من الناس عل قوله تعال: ولَن يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً ويجيب عنه

كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الآخرة. ويجيب آخرون بأنه  لن يجعل لهم عليهم سبيً ف الحجة.

والتحقيق: أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل

.ه تعالبحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة ال

فالمؤمن عزيز عالٍ مويدٌ منصور مف مدْفوعٌ عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان

وواجباته، ظاهرا وباطنًا.

وقد قال تعال للمؤمنين: فََ تَهِنُوا وتَدْعوا الَ السلْم وانْتُم اعلَونَ واله معم ولَن يتركم اعمالَم  فهذا الضمان إنما هو

بإيمانهم وأعمالهم، الت ه جندٌ من جنود اله، يحفظهم بها، ولا يفْرِدها عنهم ويقتطعها عنهم، فيبطلها عليهم، كما يتر الافرين
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والمنافقين أعمالهم، إذ كانت لغيره، ولم تن موافقةً لأمره". انته، من "إغاثة اللهفان" (928-2/926).

والنصر والفوز ليس بالضرورة أن يون نصراً مادياً بهزيمة عسر العدو، وليس معن هذا التقليل من قيمة النصر المادي أو

الزهد فيه، ولن النصر أشمل من هذا، فإن النصر لا يقتصر عل صورة واحدة فقط بل له صور عديدة.

فالنصر الأكبر هو الثبات عل دين اله ونصرة شرعه، كما قال اله عز وجل بعد ذكره خبر أصحاب الأخدود وقد القوا كلُّهم

ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتج ماتِ لَهحاللُوا الصمعنُوا وما نَّ الَّذِينلم يبق منهم أحد، قال سبحانه: (ا أخاديد النار حت ف

ذَلكَ الْفَوزُ الْبِير) فهو فوز كبير كما وصفه ربنا لأنهم وإن فنوا عن آخرهم فقد ماتوا عل التوحيد.ومن صور النصر: نصر

المنهج الذي يعيش من أجله الموحدون، حت ولو استشهد أو سجن الثيرون، وكم من شهيد لم ين يملك نصر عقيدته

ودعوته ولو عاش ألف سنة كما نصرها باستشهاده، وقصة غلام أصحاب الأخدود ظاهرة ف ذلك ، فقد حاول الملك قتله

بشت السبل ليمنعه من نشر الإيمان ولم يفلح، فجاء الغلام 

.كَ بِهرا آمم لتَفْع َّتح لبِقَات تنَّكَ لَسكِ اللْمل فَقَال

قَال: وما هو؟

مبِس :قُل سِ، ثُمبِدِ الْقَوك ف مهالس عض ثُم، نَانَتك نا ممهخُذْ س ثُم ،جِذْع َلع نلُبتَصدٍ واحيدٍ وعص ف النَّاس عمتَج :قَال

كَ قَتَلْتَنذَل لْتذَا فَعنَّكَ افَا ،نمار ثُم ،مَُالْغ ِبر هال

ففعل الملك ذلك، فهل مات الحق بموت الغلام ، ومن الذي انتصر؟!

مَُالْغ ِبنَّا بِرآم ،مَُالْغ ِبنَّا بِرآم ،مَُالْغ ِبنَّا بِرآم :النَّاس فَقَال

فَات الْملكُ فَقيل لَه: ارايت ما كنْت تَحذَر، قَدْ واله نَزل بِكَ حذَركَ، قَدْ آمن النَّاس... رواه مسلم (3005) .

خامسا:

مما جرت به سنة اله ف أنبيائه : أن تون لهم العاقبة ، وما بشر به عباده بقوله: والْعاقبةُ للتَّقْوى طه/132، وقوله: فَاصبِر انَّ

الْعاقبةَ للْمتَّقين  هود/49، ونحو ذلك من الآيات: هو كائن لهذه الأمة، لا محالة ، إن شاء اله ، وعلم زمانه وتحقيق وقوعه عند

رب العالمين .

ين، والعاقبة لهم عله عليه وسلم بأطراف عظيمة من هذه البشارات بالنصر والتمال ه صلال صل وقد أخبرنا النب

أعدائهم. فمن ذلك:
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لمع نضِ فَمرا ف ينالتَّمو ةِفْعالرو نَاءةَ بِالسما ذِهه رّشب :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال: بٍ قَالعك نب با نع *

عمل اخرة للدُّنْيا لَم ين لَه ف اخرة نَصيب صحيح، رواه أحمد ( 5 / 134 )، وابن حبان ف – صحيحه ‐ ، والحاكم ( 4 /

.وصححه الألبان ،311 ) وصححه ووافقه الذهب

تيب هكُ التْري و ارالنَّهو للَغَ اللَّيا بم رمذَا اه لُغَنبلَي :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قَال ِالدَّارِي يمتَم نع *

الدَّارِي يمانَ تَموك  فْرْال بِه هال ذِلي ُذو مَسا بِه هال زعا يزع يلذَل ِبِذُل وزِيزٍ اع ِزبِع ذَا الدِّينه هال خَلَهدا رٍ ابو دَرٍ وم

ا الذُّلرافك منْهانَ مك نم ابصلَقَدْ او زالْعو فالشَّرو رالْخَي منْهم لَمسا نم ابصلَقَدْ ا تيب لها كَ فذَل فْترقَدْ ع قُولي

والصغَار والْجِزيةُ  .

رواه أحمد ف مسنده ( 4/ 103 ) ، وغيره ، وصححه الألبان ف "الصحيحة" رقم (1).

وبيت مدر : ه البيوت الت من حجر وه بيوت الحواضر .

* وعن ثَوبانَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّ اله زَوى ل ارض، فَرايت مشَارِقَها ومغَارِبها، وانَّ امت سيبلُغُ

هِملَيطَ عّلسي  ْناو ،ةامع نَةا بِسهلهي  ْنا تم ِبر لْتاس ّناو ،ضيباو رمحا نينْزْال يتطعاا، ونْهم ل ا زُوِيا مهْلم

 ْنكَ اتم َتُكطَيعا ّناو ،دري  نَّهفَا اءقَض تيذَا قَضا ّندُ امحا مي :قَال ِبنَّ راو ،متَهضيب تَبِيحسفَي ،هِمنْفُسى اوس نا مدُوع

نم قَال وا ‐ اقْطَارِهبِا نم هِملَيع عتَملَوِ اجو ،متَهضيب تَبِيحسي ،هِمنْفُسى اوس نا مدُوع هِملَيطَ عّلسا  ْناو ،ةامع نَةبِس مهلها

بين اقْطَارِها ‐ حتَّ يونَ بعضهم يهلكُ بعضا، ويسبِ بعضهم بعضا رواه مسلم (2889).

* وعن ابِ هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال  : تَقُوم الساعةُ حتَّ يقَاتل الْمسلمونَ الْيهود، فَيقْتُلُهم الْمسلمونَ

ا ،فَاقْتُلْه الفَتَع ،خَلْف ودِيهذَا يه هدَ البا عي ملسا مي :روِ الشَّجا رجالْح قُولرِ، فَيالشَّجرِ وجالْح اءرو نم ودِيهالْي ِخْتَبي َّتح

الْغَرقَدَ، فَانَّه من شَجرِ الْيهودِ .

رواه البخاري ف " ‌باب: قتَالِ الْيهودِ" من "صحيحه" (2925) ومسلم (2922)، واللفظ له.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (218407) ورقم (165485) ورقم (223275)

وبل حال؛ فقد وعد اله عز وجل عباده المؤمنين، وعدا عاما ، بالنصر، ف هذه الحياة ، عل أعدائهم ، وبعد الممات ، إذا

قاموا لرب العالمين ، فأظهر كرامتهم ، وأخزى عباده المشركين به ، المحادين له.

قال اله تعال: انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد * يوم  ينْفَع الظَّالمين معذِرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ

ولَهم سوء الدَّارِ غافر/52-51.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " وذلك أن اله تبارك وتعال أكمل الدين بمحمد صل اله عليه وسلم خاتم النبيين،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/223275
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/165485
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/218407
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وبينه، وبلغه البلاغ المبين، فلا تحتاج أمته إل أحد بعده يغير شيئا من دينه، وإنما تحتاج إل معرفة دينه الذي بعث به فقط،

وأمته لا تجتمع عل ضلالة، بل لا يزال ف أمته طائفة قائمة بالحق، حت تقوم الساعة، فإن اله أرسله بالهدى ودين الحق

ليظهره عل الدين كله، فأظهره بالحجة والبيان، وأظهره باليد والسنان، ولا يزال ف أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حت تقوم

الساعة". انته، من "الجواب الصحيح" (1/362).

بغَي هلونَ * ورنْتَظنَّا موا ارانْتَظلُونَ * وامنَّا عا مانَتم َللُوا عمنُونَ اعموي  لَّذِينل قُلوختاما، فقد قال رب العالمين: و

السماواتِ وارضِ والَيه يرجع امر كلُّه فَاعبدْه وتَوكل علَيه وما ربكَ بِغَافل عما تَعملُونَ هود/123-121.

واله أعلم.


